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ص٥

ھل نحن أصحاب 
ارض.. ام ماذا؟

ص٣

التجرية الصينية
ص٢

ان تُعتَّق الخمور سـنينَ.. ليزداد طيبةً مذاقهـا، ويصبح رائقاً قوامها، 

امرٌ واردٌ.. امّا ان تُعَتَّق الوعود طويلاً! فهذا حتماً سيفسـد طعمها ويفقدها 

مصداقيتها ومصداقية اصحابها.

الوعـود المُعتّقة لا تُعَد ولا تحصى في بلدنا.. ففي كل هبة للانتخابات، 

ينبري المرشـحون بتعديد وعودهم الوردية لافواه الجياع والعاطلين عن 

العمل، بل لكل فئات الشـعب، المسحوقة والمتوسطة والمرفهة، ويلوحون 

لهم بالدواء الشـافي في قِرَبِهم التي سـيفتحونها امامهـم لينهلوا منها ما 

يحتاجونه، فعند هؤلاء حلول سـحرية لكل ما يعانيه الشعب من ازمات.. 

لا مستحيل في قاموسهم . واذا ما تم لهم ما ارادوا وجلسوا على الكراسي 

العاجية، نشـفت قِربُهـم و تبخر ما في داخلها من وعـود قطعوها على 

انفسهم، ولو سُـئِلوا عنها، قالوا: اصبروا ولاتتعجلوا، فانها تُعَتَّق! ليزداد 

سحرها وتأثيرها.. ومع الايام يفهم المخدوعون بان ما حصل لم يكن غير 

ضحـك على الذقون، وان الوعود قد دخلت في دور السـبات مع ضمائر 

اصحابها وذممهم . 

كان كلامي مدخلاً لوعود طال انتظارها في (عنكاوا) لفترة زمنية ليست 

بالمعقولة ولا منطقية، ألا وهي توزيع قطع اراضٍ سـكنية على مستحقيها 

.. هـذا امر مللنا الكتابة عنه او حتى التحدث فيه، فالقوائم بالاسـماء قد 

اطلقت قبل  ثلاث سنوات تقريباً، وكان الامر مرتجلاً كمعظم الامور التي 

تحدث في بلدتنا، وكالعادة، في غفلة من القانون وبغيابه.. 

وبعـد أن أُثيرت زوبعة من الغضب الشـعبي حول الموضوع، وبدأت 

تطفو على السـطح احاديث وسجالات بين الناس بشأن التزوير والتلاعب 

المخزي، في ادراج اسـماء غير مستحقة او وهمية او..او. بدأ المعنيون 

من اصحاب الشـأن بنهر كل الذين قالوا ظُلِمنا او تظلموا الى حاميهم او 

تضرعوا الى ربهم.. واسـتمات هؤلاء دفاعاً عن (قوائمهم) التي حشروا 

فيها اسـماء اهـل بيتهم وذويهم واولياء نعمتهم وحاشـيتهم وكل من جاء 

بـ(واسطة) من اهل النفوذ والسلطة.

عجيب.. غريب، انهـم يدافعون عن الخطأ باكثر قوة مما يدافعون عن 

الصواب!! 

ولكن امام الغضب الشعبي المتزايد تقرر تشكيل لجنة (غير مفوضة من 

الشـعب)، لاعادة النظر في الاسماء الموجودة في قوائم توزيع الاراضي 

فـي عنكاوا.. وكما يدّعـون، بان العدل كان ميزانهـم وانهم قد وضعوا 

(االله) بين عيونهـم، وخرجوا بقوائم منقحة مغربلة بغربال الحق والنزاهة 

لاغير!! 

واخذوا يوقـدون الامل في النفوس الحائرة ويبددون عتمة الشـك فيها 

.. غدا سـتطلق القوائم.. بعد غد .. بعد اسـبوع .. بعد شـهر وهلم جرا 

... واليـوم ها قد مر على هذه الوعود ما يقارب السـنة، ولكن يبدو انها 

مازالت تُعتَّق في قِرَب اصحاب الشأن لِتختمر جيداً وتصبح رائقة كالخمور 

المعتقة.. عـجـبي!  كيف غاب عنهم انها وعود وليست خموراً؟!..

 فقـد قيـل قديماً (وعد الحر دين).. لكن الحر هـذه الايام عملة نادرة، 

فالوعود تطلق يميناً ويساراً، لامتصاص غضب الناس ونقمتهم عند تصاعد 

حـدة الازمات التي ندور في دوامتها .. مرت الايام والشـهور والمطالبة 

مرت بفترة اسـترخاء قسـري فرضتها عدم مبالاة المسـؤولين بنداءات 

المطالبين بحقهم، الى ان بَحّت اصواتهم وجفت حناجرهم، ومعاناتهم بدأت 

تأخذ شـكل العادة والادمان ، فغضبهم قد صعد الـى عيونهم التي تنطق 

وتصرخ في وجه كل الذين يسـتخفون بمطالبتهم بحقهم الذي حُجب دون 

وجـه حق، فقـد تعضل داء (الارض) في بلدتنـا، قدرها ان يكون داؤها 

العضال الارضَ، فأراضي المطار التي سُـلبت، واراضي المسـاطحات 

التي بالمجان وُهِبَت، وقطع الاراضي السكنية التي بُعثرت بشكل غوغائي 

وعبثي.. واصحاب الحق ينتظرون يائسين خائفين من ان تتسرب الارض 

بالخفاء الى اصحاب (الوسـائط)، لينفـضّ (المولد) ويخرجون منه صفر 

اليدين.. ويُقال لهم: كل شيء انتهى .. وانتهت حكاية الارض وتلاشت .. 

فانسوا الامر ولا تذكروه ..

الى من وَعَـدوا ولم يبروا بوعودهم ..فيما مضى سـكت الناس لانهم 

دفعوا غالياً ضريبة الكلام...

واليـوم يجب ان لا يكون كالبارحـة.. وعلى اصحاب الحق ان يعرفوا 

على اية ارض يقفون؟ ولمصلحة مَنْ تُحجب الاراضي؟!

الوعود المـُعَتَّقة!
جنان بولص كوركيس

مناضلون من عنكاوا
بين نقرة السـلمان وحركة انصار الشـيوعيين 

صحراء ممتدة على مرمى البصر، منسـوجة من 

الرمل والحصى والحجارة والزواحف، لاتكشـف 

اسـرارها الا انفـاس روح مقدسـة، هناك تكمن 

نقرة السـلمان.. لقد بنيت في عام ١٩٢٨ لتصبح 

اول ثكنة عسـكرية لحماية الحدود، ولكن سرعان 

ماتحولت الى نواة لسجن منسي في قلب الصحراء 

لا مهرب منـه فهو جحيم ارضي، حيث كثيراً ما 

كانت الطائرات المروحية تعثر على جثث السجناء 

الهاربيـن من ذلك المنفى، سـجناء عراقيون من 

مختلف القوميـات والاديان والمذاهب، مناضلون 

همهـم الوحيد حب الوطن والتضحية في سـبيله. 

في كل ورقة من تاريخ ذلك السجن، بصمة عميقة 

لاتمحى من الذاكرة، وهناك رجال يشـهدون بذلك 

قضوا سنوات من عمرهم في صنع تاريخه. 

سـاهمت عنـكاوا عبـر مناضليها فـي كتابة 

صفحات مـن هذا التاريخ.. حدثني شـاهد عيان 

من اولئك المسـاجين عندما قابلته بتاريخ ١/١٢/

٢٠٠٩، الا وهو السـيد (عيسى يونس) فقال: في 

١٩٦٤/٤/١٨ خرجنـا من السـماوة باتجاه نقرة 

السلمان في سيارة اطلق عليها سيارة الموت، وفي 

اثناء سـيرنا حدثت عاصفة ترابيـة انعدمت فيها 

الرؤية، فعدنا ادراجنا الى السماوة، ثم انطلقنا في 

اليوم التالي وكان معنا في السـيارة كل من: حنا 

يونس، جبار عزو، مرقس بطرس، اما الذين كانوا 

قد سجنوا قبلنا هناك، فكانوا كل من: كريم عيسى، 

جمعة شيشا، يوسف بهنام كوندا، يلدا رحيم كوندا، 

انور عوديش، اسحاق هرمز، ايليا شمعون، كنيس 

حزقييل، بطرس مربين (ابو شوكت)، وعبد الاحد 

مربيـن، جميل يلدا بيداويد، يوسـف فرنسـيس، 

بطرس بويا عزوز، سولاقا بولص، نوري يونان، 

منير عسـكر، حنا عزو، حنا توما، حبيب المالح 

، روفائيـل عبدالاحد، حبيب الياس. وفي ٢/٢٨/

١٩٦٥ خرجنـا من السـجن ووصلنا الى مديرية 

الامن العامة في بغداد، وبعد انتهاء التحقيقات معنا 

عدنا الـى عنكاوا، وذلك بقرار من عبد السـلام 

عارف باطلاق سراح المسجونين السياسيين. 

اما حركة الانصار الشـيوعيين فقد تشكلت في 

١٩٧٩ -١٩٨٠ ، واسـتمرت في نشاطها طوال 

فتـرة الحرب العراقية الايرانيـة، وكان مركزها 

في منطقة ناوزنك في قلـب المناطق الجبلية من 

كوردسـتان، وكانت هذه الحركة قد توزعت على 

ثلاثة محاور وهي: اربيل والسـليمانية وبادينان. 

وكان قاطـع اربيل يتكون مـن البتاليون الخامس 

والبتاليـون ٣٨ ، مـع كادر اعلامـي داخل كل 

قاطع، واثنـاء قيام حركـة الانصـار بعملياتها 

العسكرية، استشهد من عنكاوا عدد من المناضلين 

وهم: توفيق متي بابكة، زهير بهنام عسـكر، فهد 

الياس هرمز، توفيق سـيدا( مـلا عثمان)، توما 

كليانـا (فـؤاد) وناصر بطـرس كوركيس.  وقد 

قامت مفرزة من حركـة الانصار مؤلفة من عدد 

مـن مناضلي عنكاوا بعمليتين عسـكريتين داخل 

عنـكاوا، العملية الاولى تـم فيها نصب صاروخ 

B١٠ في سـاحة مدرسـة عنـكاوا الابتدائية في 

١٩٨٠/٢/٢٨ ، وكان موجهـاً الـى دائرة الامن 

ومخفر الشرطة، اما العملية الثانية فكانت  بتاريخ 

١٩٨٢/٣/١٥وفي تمام الساعة الحادية عشرة ليلاً، 

حيـث  قامت هذه المفرزة بمداهمة بيوت (الرفاق 

البعثيين) بغية تجريدهم من السـلاح، اضافة الى 

العديد من العمليات العسـكرية التي اشتركت فيها 

قوة الانصار من مناضلـي عنكاوا ، ضد الجيش 

العراقي و(الجحوش) وذلك بالتعاون مع البيشمركة 

الكوردية، كما نفذت عمليات عسـكرية اخرى في 

سـهل اربيل وخوشـناو وبرانةتي، استشهد فيها 

عدد من مناضلي عنكاوا الشيوعيين -كما ذكرنا- 

ومنهم: موفق رحيم، ونصير حنا توما. وفي مقابلة 

مع الرفيق عيسـى عسكر بتاريخ ٢٠٠٩/١/١٥، 

ذكر بان الشـهداء الآخرين هم جيمس يوسـف ، 

باسم يوسـف ، هاني يوسف ، هاني دنحا داود ، 

ويعتبر الياس يونان اول شهيد شيوعي من حركة 

الانصـار المناضلة ، كما سـاهم في هذه الحركة 

كل من: عيسـى عسـكر، سـعيد الياس، فارس 

عزو، حنا يوسف، ليث لويس المالح، سامي بهنام 

المالح، سالم بهنام المالح، حكمت كوركيس، فارس 

كوركيس، ناصر بطرس، نجيب حنا عتو، توفيق 

يوسف الحكيم، جلال يوسف الحكيم، كما ساهمت 

المرأة العنكاوية في حركة الانصار الشـيوعيين 

ومنهم: سـليمة رحيم، ايمان لويس المالح، لليان 

لويـس المالح، انها بحق ظاهرة نادرة في النضال 

التحرري وفي حركة الكفاح المسـلح، وتشـكل 

تاريخاً مجيداً ومشرقاً في تاريخ الحزب الشيوعي 

وفي صفحة نضالات عنـكاوا ورموزها الثقافية، 

لتبقـى هذه التجربة الغنية مفخرة للاجيال القادمة. 

وفي لقاء مع الاسـتاذ جـورج منصور الذي كان 

احد الرفاق المشاركين في حركة الانصار بتاريخ 

٢٠٠٩/١/١٦ ، حدثنـي قائلاً: كانت مسـاهمتي 

تتركز بالدرجة الاسـاس في المجـال الاعلامي 

والصحفي، بعد عودتي من موسـكو شاركت في 

هـذه الحركة، وكنت احـد المحررين في جريدة 

طريق الشعب التي كانت تطبع وتوزع من ناوزنك 

، كما سـاهمتُ في نشر واذاعة الاخبار من اذاعة 

صوت الشـعب العراقي التي كانت تبث من قلب 

المنطقة التي كنـا نتواجد فيها، بالاضافة الى نقل 

المطبوعات والمنشورات. وقد نشرتُ كتاباً بعنوان 

(راية وبندقية وغد آتٍ ) وانا في اتون تلك الحرب 

التـي كانت تدور رحاها في المناطق الجبلية، كما 

سـاهمتُ في دورات تدريب الحزبيين كمحاضر 

في موضوعات الفلسفة، وكانت لي مشاركات في 

العديد من النشـاطات المختلفة. كما كانت بعض 

المفارز من الرفاق العنكاويين من حركة الانصار 

تقوم بتوزيع المنشـورات السـرية داخل عنكاوا، 

وكتابة الشعارات الثورية على الابنية والجدران، 

اضافة الى ايصال البريد الحزبي الى بقية الرفاق 

في عنـكاوا. انها صفحة من صفحـات النضال 

التحرري والكفاح المسـلح، سُـجلت فيها اروع 

الانتصارات رغم الامكانيات المحدودة، ومايزال 

صداها يرن في الآذان، ومازال الحزب في عنكاوا 

يواصل مسـيرته في بناء عراق فيدرالي تحرري 

ديموقراطي ضمن دولة القانون. 

نوري بطرس

شؤون بلدتي 

منذ اسابيع واسرائيل تواصل قصفها واجتياحها 

لقطاع غزة في فلسطين، وتسببت في افدح الخسائر 

بين صفـوف المدنيين العـزل وبالبنيـة التحتية 

للقطاع، ماذا كان الموقف العربي من كل ماجرى 

ومايجري؟!

 ماذا حصّل الفلسطينيون من الحكومات العربية 

حتى الان؟ مـاذا حصّل الفلسـطينيون منهم عام 

١٩٤٨؟ غير التسـبب في فقدانهم لفرصة تاريخية 

مدعومة دوليا، في وطن فلسـطيني مساوٍ لما منح 

لدولة اسـرائيل بموجب قرار الامم المتحدة، وماذا 

حصّلوا من العرب في حرب ١٩٦٧ ؟ غير فقدانهم 

لما تبقى لديهم من اراضٍ فلسـطينية، وحُشروا في 

ارض لاتساوي عُشر مساحة فلسطين ولا يمكن ان 

تشـكل كيان دولة،  لان اسرائيل كانت ذكية بعزل 

الضفة عن قطاع غزة جغرافيا،  ثم ماذا حصّلوا من 

العرب عام ١٩٧٢ ؟ غير استعادة مصر لاراضيها 

المحتلة، مع توقيع اتفاقية مع اسـرائيل تعترف بها 

وتمنع مصر من التدخل بما يجري للفلسـطينيين، 

حتى ولو كان فتح معبر حدودي لدخول المساعدات 

الانسانية الى غزة.

لم يحصل الفلسـطينيون من الحكومات العربية 

طوال الستين سـنة الماضية، سوى دفع الجماهير 

العربيـة للبـكاء والعويل والاناشـيد الحماسـية 

المخـدرة للعقل العربي، والتي تنصر العرب على 

اعدائهم بدون اسـتخدام السـلاح، والاموال تضخ 

لدعم التطـرف الاعمى وتغيب الحكمة والعقل في 

تقريـر المصلحة العربية والفلسـطينية،  ولو كان 

للفلسـطينين وقفة صغيرة مع انفسهم، لعرفوا بانهم 

الوحيدون القادرون على حل المشـكلة الفلسطينية 

لانها  معاناتهـم و محنتهم هـم بالدرجة الاولى، 

وابلغ برهان على ذلك ما حصلوا عليه من موقف 

هزيل من مشـجعيهم من الحكومـات العربية في 

احداث غـزة الحالية، وليعلمـوا ان التطرف في 

المواقـف والمكابـرة الوهمية لن يقـودا الا الى 

المزيد من الخسائر والتنازلات، وان الاستفادة من 

اخطـاء الماضي هي عين العقل في هذه الظروف 

العصيبة. 

امـا اذا نظـروا لما حَصَلَ لنا فـي العراق منذ 

السـقوط وحتى الان لبانت لهـم الحقيقة واضحة، 

فلو تَرَكَنا الاخوة العرب منذ البداية نحل مشـكلتنا 

مع الوضع الجديـد بعد تغيير النظـام، لكنا الان 

في احسـن حال، وربما كان الامريكان قد رحلوا 

منـذ زمن بعيد، ولعمرنا البلد على احسـن وجه، 

ولكن ماحصل هو تدخل عربي سـافر في مختلف 

الاتجاهـات، وبطريقة  بدأت اخوية ثم تحولت الى 

دموية ذبحـت وقتلت من العراقييـن اضعاف ما 

خسـره الامريكان، ولم يتركونا الا بعد ان امعنوا 

فـي تغذية التطرف والتعصـب الديني، حتى اخذ 

العراقيون يذبحون بعضهم بعضا في سابقة فظيعة 

لم يشـهد لها التاريخ العراقي مثيلا، ولكننا والحمد 

الله  صحونا- ولو بعد سـنين- لنتيقن من ان الحل 

لـن يكـون الا عراقيا صرفا، وهكذا سـيكون ان 

شاء االله. ودعوانا ان يسـتفيد الاخوة الفلسطينيين 

مـن التجربة العراقية فلهم فيها خير مثال، ولازال 

امامهم من الزمن مايكفي لانقاذ ما يمكن انقاذه قبل 

فوات الاوان.     

صفاء خليل

الاجتياح الاسرائيلي لقطاع غزة والموقف العربي

ص٢

عنـــكاوا هي جمعية الثقافـة الكلدانية، منارة 
عنكاوا التي تزين مدخلها. 

هي كنيسة ماريوسـف، نوتردام عنكاوا، ومعقل 

قساوستها المثقفين المستنيرين.

انها الخضرة الدائمة وحمرة ثمار الفكر والثقافة.

هـي المروج الخضر التي غـادرت قلب المدينة 

وبقيت تنتظر – على الاطراف- من يعيدها احزمة 

خضراء واشجاراً مثمرة تطوق خصر المدينة. 

ان عنكاوا اليـوم اذ تمتد افقياً في البناء وعمودياً 

في الفكر، تستمع الى كل الاصوات وتتقدم دون ان 

تترهل او تتمطط.


